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 بالضـعف تتمیـز التـي المبكـرة الطفولـة مرحلـة خصوصیة خلال من التحضیریة التربیة أهمیة تبرز :ملخص

 رعایـة تخصـیص اسـتدعت الخصوصـیة هـذه إن. أخـرى جهـة مـن للنمـو الهائلـة والإمكانیـات جهـة مـن الشدید

 بــرامج علــى بالاعتمــاد وهــذا قــوي نمــو تحقیــق مــن تمكیــنهم أجــل مــن المرحلــة هــذه لأطفــال ناســبینم وتنشــیط

 تـدفع التحضـیریة التربیـة أن إلـى الدراسـات مـن العدیـد تشـیر الإطـار هـذا ففـي. التحضـیریة للتربیة متخصصة

 .للأجیال والمهني الدراسي النجاح تحقیق في تساهم لكونها المجتمع تقدم إلى

  .التحضیریة التربیة ؛ التحضیري ؛ التربیة :المفتاحیة الكلمات

Abstract  : The importance of preparatory education is underscored by the 

specialty of early childhood, which is characterized by extreme weakness on the 

one hand and the enormous potential for growth on the other. This specificity 

necessitated the allocation of appropriate care and stimulation for the children of 

this stage in order to enable them to achieve strong growth, and this is based on 

specialized programs of preparatory education. In this context, many studies 

indicate that preparatory education drives the progress of society because it 

contributes to the achievement of academic and professional success for the 

coming generations. 
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  : مقدمــة

مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة مهمة جدا في حیاة الفرد لأنها تبنى فیها جمیع معالم شخصیته، لذا إذا كان   

. الاهتمام كبیرا بهذه المرحلة فإننا سنضمن نشوء فردا سویا قادرا على تحمل المسؤولیة وعلى خدمة الوطن

اجه في عملیة نموه سواءا الجسمي، أو المعرفي أو فالطفل إذا وجد الوسط الذي یعیش فیه ثري بكل ما یحت

حركي فان ذلك سیساعده على النمو نموا سلیما خالي من الأزمات /الاجتماعي العاطفي أو الحسي

  .والأمراض

وأضحت مرحلة ریاض الأطفال مرحلةً تربویةً مهمةً في السلم التعلیمي المعاصر فهي مرتبطة بمرحلة   

تشكل فیها الصفات الأولى لشخصیة الطفل، وتتحدد اتجاهاته ومیوله، وتتكون من الطفولة المبكرة والتي ت

  .خلالها الأسس الأولیة للمفاهیم التي تتطور مع تطور حیاته

  :الاشكالیة

تبرز أهمیة التربیة التحضیریة من خلال خصوصیة مرحلة الطفولة المبكرة التي تتمیز بالضعف الشدید   

إن هذه الخصوصیة استدعت تخصیص رعایة وتنشیط . لة للنمو من جهة أخرىمن جهة والامكانیات الهائ

مناسبین لأطفال هذه المرحلة من أجل تمكینهم من تحقیق نمو قوي وهذا بالاعتماد على برامج متخصصة 

مع العلم أن النمو یكون سریعا في هذه المرحلة بالنسبة إلى . على برامج متخصصة للتربیة التحضیریة

نب الشخصیة، مما یسمح للأطفال التعلم السریع واكتساب الخبرات، خاصة إذا ما وفر لهم مختلف جوا

ولهذا نجد مؤسسات التربیة التحضیریة تهدف بالأساس . محیط مثیر ووجه فضولهم في المعرفة والاكتشاف

فیما یخص إلى توفیر الظروف البیداغوجیة المناسبة لتمكین الأطفال من تحقیق أقصى حد ممكن من النمو 

  1.مختلف جوانب الشخصیة

وكما بینت نتائج البحوث المقارنة أن الأطفال الذین استفادوا من خدمات التربیة التحضیریة هم أسرع نموا    

وتطورا كما وكیفا من غیرهم، خاصة فیما یتعلق بالقدرات العقلیة والتواصل والتفاعل مع الغیر والاتزان 

  .الانفعالي

ه الحقائق، جاء اهتمام وزارة التربیة الوطنیة في بناء منهاج خاص بهذه المرحلة حتى انطلاقا من هذ   

تتوفر ظروف التكفل النوعي بالطفولة الصغرى في مختلف الفضاءات المتخصصة في التربیة التحضیریة، 

وى وتم تعمیمه في معظم المدارس الابتدائیة على مست 2004وقد بدأ في تطبیق هذا المنهاج منذ سنة 

   2.الوطن

  :وعلیه یهدف هذا البحث في الاجابة على التساؤلات التالیة  

 ما المقصود بالتربیة التحضیریة؟ -

 ماهي مؤسسات التربیة التحضیریة؟ -

 ماهي وظائف التربیة التحضیریة وأهدافها؟ -

 ماهي أهم تحدیات التربیة التحضیریة في الجزائر؟ -
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  :تعریف التربیة التحضیریة -1

، ویتم فیها تنمیة )سنوات 5-4(ربیة وتعلیم تضم أطفالاً تتراوح أعمارهم الزمنیة ما بین هي مرحلة ت  

المفاهیم والمهارات المختلفة لتحقیق التنمیة الشاملة والمتكاملة لكل طفل مع الأخذ بعین الاعتبار الفروق 

   3.الفردیة في القدرات والاستعدادات اللغویة والمستویات النمائیة والسلوكیة

سنوات ولم یبلغوا 6- 5وهي مرحلة ما قبل المدرسة تخص جمیع الأطفال الذین تتراوح أعمارهم ما بین   

السن الإلزامي للتمدرس وهي صفوف خاصة في منهاجها وطرائقها وتأطیرها تهيء الطفل اجتماعیا ونفسیا 

لها فضاءات داخل  ومعرفیا للتمدرس الایجابي وقد ألحقت مؤخرا بسنوات المرحلة الابتدائیة وخصصت

  4."المدارس

الصادرة بتاریخ  76-35لقد جاء تعریف التعلیم التحضیري في الجزائر في الجریدة الرسمیة، أمریة رقم    

التعلیم التحضیري تعلیم مخصص : "كما یلي 19م، وجاء نص التعریف في المادة  1976أفریل  16

  5".مدرسةللأطفال الذین لم یبلغوا سن القبول الإلزامي في ال

الذي أكد على أن التربیة التحضیریة  2008جانفي  23وحسب القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة بتاریخ    

 6و 5المرحلة الأخیرة للتربیة ما قبل المدرسة والتي تحضر الأطفال الذین تتراوح أعمارهم ما بین "هي

بتدائي، والعملیة المخصصة للأطفال الذین لم سنوات حتى یتسنى لهم الالتحاق بالسنة الأولى من التعلیم الا

یبلغوا سن القبول الإلزامي في المدرسة الابتدائیة وتسمح لهم بتنمیة كل إمكاناتهم وتوفر لهم كل فرص 

  6."النجاح في المدرسة والحیاة

  :لمحة تاریخیة حول التربیة التحضیریة

ه الأخیرة تشكل انعكاسا لفلسفة كلّ أمة وتجسیدا إذا كان التعلم هو المحور الأساسي لكلّ تربیة، فإنّ هذ  

وفلسفة التربیة بدورها، هي التي تعكس بصورة مباشرة تاریخ وحضارة الأمة التي . لمبادئها الروحیة والمادیة

  .تنتمي إلیها، والنظام التربوي المعبر عن الطموح الثقافي لهذه الأمة وعن أمالها

ول تطور موضوع التربیة التحضیریة یندرج في سیاق التراث الحضاري انطلاقا من هذا المبدأ، فإنّ تنا  

  :الإنساني بما یحتویه من مرجعیة فكریة ومؤسساتیة حیث یظهر تاریخ الفكر التربوي أنّ 

طالما : "، كان من السباقین إلى التفطن لأهمیة التربیة التحضیریة حیث یقول)م.ق 348–427(أفلاطون  -

  ".التربیة ویستمر كذلك، فإنّ لسفینة دولتها الحظ في سفرة طیبةكان الجیل الصغیر حسن 

یقول الرسول صلى . عند المسلمین احتل التعلم والتربیة مكانة عالیة واقترنت الرسالة بالقراءة وطلب العلم -

لفلاسفة وأثرى هذا الفكر التربوي العدید من المفكرین وا". أطلب العلم من المهد إلى اللحد: " االله علیه وسلم

هذا الفكر یترجم تواصل كلّ من الفكر العربي . منهم ابن سینا، القابسي، الفرابي، الغزالي، ابن خلدون

  .الإسلامي مرورا بالفكر الیوناني إلى الفكر الغربي الحدیث

عند الغربیین، احتوى الفكر التربوي كلا من إسهامات كومنیوس، بستا لوزي، روسو، فرویل، كلابارید  -

إذا كان المفكرون . سوري التي تتمحور فكرتها حول احترام النزعة الاستقلالیة عند الطفل ونمو شخصیتهومنت

قد ركزوا اهتمامهم حول معرفة طبیعة الطفل واحتیاجاته، فإنّ المجتمعات عملت على إنشاء مؤسسات قصد 

  :ال، وفیما یليالتكفل به ومنها المجتمع الجزائري الذي انتشرت فیه مؤسسات استقبال الأطف

  :مؤسسات التربیة التحضیریة -3
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القراءة والكتابة وقواعد  مبادئقامت الكتاتیب بمهمة تلقین وتحفیظ القرآن الكریم للأطفال وتعلیم : الكتاتیب -

وإلى جانب مهمة التعلم، فالكتاتیب تمكن الطفل من تنمیة الجانب الاجتماعي في شخصیته وذلك . السلوك

أمّا تركیبها المؤسساتي فهو عبارة عن حجرة أو حجرتین مفروشتین . مع الآخرین عن طریق الاتصال

   7.سنوات فما فوق 5- 4مفتوحة الواحدة للأخرى تضم عددا من البنات والبنین وتتراوح أعمارهم بین 

قراءة المدرسة القرآنیة هي مدرسة تتباین فیها مستویات التعلم، تدرس فیها مبادىء ال :المدرسة القرآنیة -

والكتابة وتلقین وتحفیظ القرآن الكریم وتدریس باقي العلوم الشرعیة المساعدة على فهم معاني الألفاظ القرآنیة 

ظهرت بقوة في السنوات القلیلة الماضیة كفضاء مهتم بفئة أطفال دون سن التمدرس، ولقد  .وروح الشریعة

   8.رها الوزارة المكلفة بالشؤون الدینیةویتمثل هذا النموذج في أقسام تابعة للمساجد تنشأ وتسیَّ 

هي مؤسسة اجتماعیة تربویة تختص بالرعایة الصحیة والغذائیة وهي أقرب في طبیعتها إلى  :الحضانة -

  .المنزل من المدرسة، ویقوم العمل فیها على أساس النشاط واللعب والرعایة الصحیة والاجتماعیة

تصة في توفیر الشروط التربویة المناسبة والجو الملائم وإیقاظ هي مؤسسة اجتماعیة تربویة مخ :الروضة -

  .وتنمیة قدرات الطفل

سنوات في حجرات  6- 4هو القسم الذي یقبل فیه الأطفال المتراوح أعمارهم بین  :القسم التحضیري -

المربیة  تختلف عن غیرها بتجهیزاتها ووسائلها البیداغوجیة، كما أنّها المكان المؤسساتي الذي تنظر فیه

للطفل على أنّه ما زال طفلا ولیس تلمیذا وهي بذلك استمراریة للتربیة الأسریة تحضیرا للتمدرس في المرحلة 

  .المقبلة مكتسبا بذلك مبادئ القراءة والكتابة والحساب

  :تطور المدرسة التحضیریة في الجزائر -4 

مراحل تاریخیة مختلفة لكل منها خصائصها عرف التعلیم ما قبل المدرسي في الجزائر عدة تطورات عبر    

  :وعواملها المؤثرة فیها یمكن أن نوجزها فیما یلي

ظهر التعلیم ما قبل المدرسة في الجزائر قبل الحقبة الاستعماریة و تجسد خاصة في  :قبل الاستقلال -

كبرى والقرى فكانت المدارس القرآنیة و الكتاتیب والزوایا وانتشرت هذه المؤسسات انتشارا عبر المدن ال

سنوات لمدة سنتین أو أكثر یحفظون خلالها بعض السور القرآنیة  6-5 - 4تستقبل الأطفال ما بین 

  .ویتعلمون الحروف الهجائیة والقراءة والكتابة

إلا أن هذه المؤسسات كانت غیر رسمیة ولا تخضع لبرنامج مدروس، ومنقح وفق خصائص الطفولة    

لمعلمین مدربین، وسادت فیها الأسالیب التلقینیة وخلت من اهتمامات الطفولة كاللعب المبكرة ولم تكن تسند 

والحریة، هذا بالرغم من الدور الجلیل الذي قامت به، وهو التهیئة النفسیة والمعرفیة لمرحلة المدرسة، إلا أنها 

  :لم تخلو من محاسن وایجابیات أهمها

  . الشفهیة تنمیة الثروة اللغویة للطفل و صقل القدرة -

  . تعویده على الحفظ وتنشیط الذاكرة -

  . تدریبه على النظام والانضباط الطاعة والولاء للمدرسة ولشیخها -

  . التكیف مع الجماعة ومشاركة الآخرین -

مدارس خاصة بالتربیة التحضیریة لأبناء المعمرین  1905إلى جانب هذا انشأ الاستعمار الفرنسي منذ    

ظوظین، إضافة إلى مراكز إیواء الطفولة المبكرة التي كان یشرف علیها الآباء وقلة من الجزائر المح
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ولعبت جمعیة العلماء المسلمین دورا فعالا في طرح . بدعم من السلطة الاستعماریة" البیض"والأخوات 

   9.البدیل ومواجهة المخطط الاستعماري

لة إعادة بناء شامل للمنظومة التربویة وجدت الجزائر نفسها بعد الاستقلال في مرح :بعد الاستقلال -

لاستیعاب أكبر عدد ممكن من التلامیذ وتوحید التعلیم العام حیث أممت المدارس وأدمجت  التعلیم القرآني 

في النظام العام، وما بقي من المؤسسات التربویة التحضیریة تكفلت بها قطاعات مهنیة واجتماعیة أخرى 

أمّا . التي حدّدت الإطار القانوني ومهام وأهداف التعلیم التحضیري 76أفریل  16إلى أن صدرت أمریة 

تؤكّد على أهمیة التربیة  1984الجانب البیداغوجي، فقد عرف صدور وثیقة توجیهیة تربویة سنة 

تحدّد أهداف النشاطات وملمح  1990التحضیریة ثم أتبعت بوثیقة تربویة مرجعیة للتعلیم التحضیري سنة 

وبعد ذلك، جاءت وثیقة منهجیة . امج المقترح وكیفیة تنظیم الفضاء المادي للقسم التحضیريالطفل والبرن

وقد تطوّر مفهوم هذه المرحلة من مفهوم التعلیم ". دلیل منهجي للتعلیم المدرسي"المتمثلة في  1996سنة 

سنوات  5-4فال إلى مفهوم التربیة، حیث نصّت الوثائق الرسمیة التنظیمیة والبیداغوجیة على أنّ أط

یستفیدون من تعلیم تحضیري یؤهّلهم إلي الدخول إلى السنة الأولى من التعلیم الأساسي سابقا وإلى استدراك 

جوانب النقص ومعالجتها، بینما نصّ منهاج التربیة التحضیریة الأخیر على الاهتمام بالجانب التربوي 

  10.لإنماء شخصیة الطفل قبل الجانب المعرفي

تم الشروع في التطبیق للإصلاح التربوي المعلن عنه في اجتماع  2003.2004نة الدراسیة وفي الس   

وتعتبر هذه الاصلاحات الهیكلیة من أهم التغیرات الناتجة عن هذا الاصلاح، حیث . الوزراء السابق الذكر

علیم الأساسي ، من نظام الت)سنة 16-06(قررت الإصلاحات الانتقال فیما یخص تنظیم التعلیم الإلزامي 

سنوات في  05الذي یتكون من ثلاثة أطوار وكل طور به ثلاثة سنوات، إلى تطبیق النظام العالمي أي 

  .سنوات في التعلیم المتوسط 4التعلیم الابتدائي و

 06(إن هذا التغیر أدى إلى ربح قسم في كل المدارس التي كانت مخصصة للطورین الأول والثاني   

وبناء على هذا المعطى اتخذت وزارة ). سنوات 05(صبحت مخصصة للتعلیم الابتدائي والتي أ    ،)سنوات

مع العلم أن . التربیة قرارا بتحویل هذه الأقسام إلى أقسام خاصة بتقدیم التربیة التحضیریة لذوي سن الخامسة

لیم الأساسي فیما ، وذلك لأن عملیة الانتقال من نظام التع2008بیق الفعلي لهذا القرار كان في سنة طالت

یخص الطورین الأولین إلى التعلیم الابتدائي استغرقت خمس سنوات، لأن عملیة التغییر كانت سنة بسنة 

  .ولیس دفعة واحدة وهذا لتفادي أي خلل فیما یخص سیر دفعات النظام القدیم

ي في السنة الدراسیة ولهذا مباشرة بعد الانتهاء من بقایا النظام التعلیمي السابق أي التعلیم الأساس  

تم استقبال عدد كبیر من الأطفال ذوي السن الخامسة في هذه الأقسام لمتابعة التربیة  2008/2009

  11.التحضیریة وتعتبر هذه الخطوة بدایة فعلیة لعملیة تعمیم التربیة التحضیریة

  :منهاج التربیة التحضیریة -5

التربوي ومرامیه وأهدافه والسبل والأنشطة والوضعیات یعتبر المنهاج مشروع تربوي یحدد غایات الفعل    

  .المسخرة لبلوغ تلك المرامي والطرائق لتقییم نتائج هذا الفعل التربوي

نه من الضروري أن نولي اهتمام أ" اعتبارا لأهمیة التربیة التحضیریة أقر المجلس الأعلى للتربیة الوطنیة  

البناء والإعداد، وعلیه یجب أن توضع المناهج الخاصة بها  خاص لمنهاج هذه الأقسام التحضیریة من حیث
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وفقا للمقاییس العالمیة باعتماد مختلف نشاطات التعّلم وتكییفها تماشیا مع خصوصیات المجتمع الجزائري، 

  ".على أن یتولى ذلك مختصون یعملون على تجسید معالم الاستراتیجیة الجدیدة للتعلیم الأساسي

التحضیریة یختلف عن غیره من مناهج الأقسام الابتدائیة الأخرى، فهو یقوم على أساس  إن منهاج التربیة  

النشاط الحر واللعب، وهذا راجع للمرحلة العمریة التي یتمیز بها الطفل بحیث یسودها النشاط والحركیة، 

ركاته وحواسه وهذا ما یجب على المنهاج مراعاته من خلال تماشیه مع قدرات الطفل والعمل على تنمیة مد

ومواهبه وكذلك تطویر أسالیب التفكیر لدیه، ویهدف هذا المنهاج إلى تحقیق عملیة التفاعل بین الأطفال 

والأعضاء المحیطین به مربیات أو تلامیذ، كما یعطي الفرصة لمواجهة المشكلات السلوكیة لدیهم خاصة 

للطفل، إضافة إلى اتصافه بالمرونة في فیما یخص الانضباط، ویسعى أیضا إلى تحقیق الاتزان العاطفي 

الفترات الزمنیة لكل نشاط مما یسمح بتعدیله وتغییره وفق الحالات التي یكون علیها الأطفال داخل القسم، 

ومن هنا أكدت أن المنهاج یساعد على إثارة الانفعالات المناسبة بالقدر المناسب فیس مواقف طبیعیة بما 

لمیول والاتجاهات اللازمة لبناء الشخصیة في إطار هذا الكلام یتضح لنا یساعد الأطفال على اكتساب ا

جلیا أن المنهاج عملیة مهمة في تهیئة الطفل للالتحاق بالمدرسة الابتدائیة ویرجع ذلك إلى فعالیته أثناء 

 المعرفیةو المرحلة التحضیریة وما یقدمه من خدمات للطفل فیساعده على تنمیة جمیع جوانبه العقلیة 

والاجتماعیة والوجدانیة والحسیة والحركیة، مما تساعده على التكیف السریع أثناء دخوله السنة الأولى 

  12.ابتدائي من التعلیم

  :والخاص بتنصیب منهاج التربیة التحضیریة نلخصه كما یلي 2305ووفقا للمنشور الوزاري رقم     

یمي، ومدتها سنة واحدة، تغطي الفئة العمریة اعتبار التربیة التحضیریة مرحلة من مراحل السلم التعل -

 .للأطفال ما بین خمس إلى ست سنوات

الشروع في توسیع أقسام التربیة التحضیریة حسب الإمكانات المتوفرة محلیا تأطیرا وهیاكل، ابتداء من  -

 .2006.2005الدخول المدرسي 

میداني في كافة القطاعات المعنیة وضع منهاج التربیة التحضیریة والدلیل المرافق له حیز التطبیق ال -

 .بالتربیة التحضیریة من عمومیة وخاصة

إن التربیة التحضیریة لیست نظاما تعلیمیا شكلیا صارما كما هو الشأن لما یجري في أقسام السنة الأولى  -

إنما هو تعلیم حتى وان كان مهیكلا في أنشطة موجهة، فانه یغلب علیه طابع من التعلیم الابتدائي، 

التلقائیة والعب والحریة والحركة والانشراح، ویهتم فیه بفعالیة الطفل في سیرورة عملیة التعلم أكثر من 

 .الاهتمام بنتیجة التعلم

بلغوا سن الخامسة من العمر في إن التسجیل في أقسام التربیة التحضیریة مفتوح لجمیع الأطفال الذین   -

حدود البقع المتوفرة على مستوى المدرسة المعنیة على ألا یتعدى عدد الأطفال المسجلین في الفوج 

 .طفلا 25التربوي 

 .تسند أقسام هذا النوع من التربیة إلى معلمي التعلیم الابتدائي -

للمعلم . العمومیة والخاصة المعتمدةفي القطاعات ) المعلمین، المربیات(إشراك الممارسین التربویین  -

الحریة في تنظیم فضاء التعلم بما یتناسب ونشاطات التعلم أما الورشة فهي مكان یتم فیه تنظیم العمل 
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ویسمح للطفل بالتواصل إلى تحقیق انجازات فردیة أو اجتماعیة ویستحسن أن تكون الورشة مستقلة عن 

 ).مساحة خضراء، فضاءات(القسم ودائمة 

  :ینتقى المعلمون والمعلمات للعمل في هذه المرحلة من بین الذین تتوفر فیهم المواصفات الآتیة أن -

  .المیل والاستعداد للعمل مع الأطفال في هذه المرحلة الحرجة - أ

  .القدرة على تحمل نشاطات الأطفال الصغار وحركیتهم وتساؤلاتهم -ب

  .فال هذه المرحلةالمقدرة على التحكم في تقنیات التنشیط مع أط -ج

المشاركة في العملیات التكوینیة الخاصة بأقسام التربیة التحضیریة، لأنها مهمة تجمع بین تهیئة البیئة  - د

المدرسیة لنمو الشخصیة وتفتحها تفتحا سویا وسلیما، وبین بناء التعلمات المهیئة للتكیف مع المدرسة بیسر 

   13.وسهولة

  : دافهاوظائف التربیة التحضیریة وأه -6

اجتماعیة، فهي عبارة عن وحدة اجتماعیة متنوعة في بناء شخصیة الفرد /للتربیة التحضیریة وظیفة ثقافیة   

بواسطتها یتعلم الطفل كیف یعیش ویتعامل مع الآخرین على مستوى غیر مستوى الأسرة ؟ وفیها یتعلم كیف 

م ؟ وكیف یُكوّن اتجاهات معهم ؟ وكیف یقوم بأعمال معینة ؟ وكیف یتنافس مع الآخرین أو یتعاون معه

. ینجح ؟ وكیف یفشل ؟ وهذه الوظیفة ما هي إلا وسائل تعد له العدّة لیتعلم كیف یتعامل مع العالم الخارجي

  :بعض الأطفال لا یندمجون بسهولة التحاقهم بالمؤسسة التحضیریة وتترتب عنه بعص المشكلات وهي

حاقه بمؤسّسة التربیة التحضیریة لأوّل مرّة أو عند انتقاله إلى مدرسة یشعر الطفل عند الت: انعزال الطفل -

جدیدة أنّه شخص منعزل، غیر معروف، وینظر إلیه الأطفال نظرة تدلّ على الدهشة والاستفسار وهو لذلك 

یشعر بالحرج وعدم السعادة وبالرغبة في الهروب من الموقف، فمركزه وسط المجموعة الجدیدة یشعره بأنّه 

  .هدّد كما یترتب عن هذا منازعات كالشجار وتبادل ألفاظ نابیةم

تحول دون اندماج الأبناء مع بعضهم البعض نظرا للاختلاف في : الأصول الاجتماعیة المختلفة للأطفال -

  .التقالید والعادات والغنى والفقر

البالغة وهؤلاء ذوي نعومة ورقّة  تربیة تقوم على الحمایة والرعایة: مشكلة الأطفال الذین تربوا تربیة خاصة -

ولا یستطیعون التنافس أو رد عدوان أو حمایة أنفسهم وینتحلون المعاذیر ویظهرون الضجر وعدم الرضا 

  .ویشتكون من كلّ شيء

ویكون هذا نتیجة لتخویف الأب لابنه بأنّه سیرسله إلى المؤسّسة التحضیریة : خوف الطفل من المربیة -

  .فإنّ المربیة تضربه فیتعقد الطفلوأنّه إذا لم یقرأ 

فالطفل في المنزل غیر مقیّد في قضاء حاجته . كأعضاء التبوّل: عدم اكتمال نضج بعض الأعضاء -

  .بینما في المؤسّسة التحضیریة ینبغي علیه أن یتحكّم فیها وینظمها

عند الأطفال ومساعدتهم على إنّ المربیة الناجحة تراعي هذه المشكلات وتحاول التقلیل منها وإزالتها من   

التكیّف مع الجوّ التحضیري وخاصة السنة الأولى، لأنّه مع مرور الزمن فإنّهم سرعان ما یتغلبون على هذه 

  .المشكلات ویتلاءمون مع الجماعة التي ینتمون إلیها

  :وللتربیة التحضیریة أهداف عدیدة من بینها

  .اللعب التربويالعمل على تفتح شخصیة الأطفال بفضل أنشطة  -
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  .توعیتهم بكیانهم الجسمي لاسیما باكتسابهم عن طریق اللعب مهارات حسیة وحركیة -

  .غرس العادات الحسنة لدیهم بتدریبهم على الحیاة الجماعیة -

  .تطویر ممارستهم اللغویة من خلال وضعیات التواصل المنبثقة عن النشاطات المقترحة ومن اللعب -

  .لأولى للقراءة والكتابة والحساب من خلال نشاطات مشوقة وألعاب مناسبةإكسابهم العناصر ا -

  14.العمل على تكملة التربیة العائلیة واستدراك جوانب النقص فیها ومعالجتها -

  .التربیة التحضیریة تربیة مخصصة للأطفال الذین لم یبلغوا سن القبول الإلزامي في المدرسة* 

  .            ف البرامج التي توجه لهذه الفئةالتربیة التحضیریة تعني مختل* 

.                                                                                  التربیة التحضیریة تسمح للأطفال بتنمیة كلّ إمكانیاتهم، كما توفر لهم فرص النجاح في المدرسة والحیاة* 

  :یقومن مهام التربیة التحضیریة تحق

  .التنشئة الاجتماعیة* 

  .   استكشاف الطفل لإمكاناته وتوظیفها في بناء فهمه للعالم* 

    .الإعداد للتمدرس* 

  :طفل التربیة التحضیریة -7

یمرّ طفل مرحلة التربیة التحضیریة بمرحلة من أهم المراحل التربویة، فهي مرحلة حاسمة في تشكیل 

   15.لجسمیة، العقلیة، الاجتماعیة والانفعالیةا: أساسیات نموه من النواحي المختلفة

  :خصائصه النمائیة -)أ

  :یتمیز طفل مرحلة هذا السن بالخصائص التالیة 

  
  :حاجات الطفل الأساسیة -)ب

الحاجات هي العوامل أو الأشیاء أو الجوانب التي ینبغي أن تتولى المربیة والمنهاج إشباعها لدى الطفل 

  :  ومن هذه الحاجات نذكر. ا، وتنصب على الناحیة الجسمیة والنفسیة والاجتماعیةحتى ینمو نموا سلیما متزن



 خماد محمد .  د                                             -والتحدیات الواقع – الجزائر في التحضیریة التربیة

 )18- 07( ص ص. 2018 دیسمبر، 27العدد   الوادي - الشهید حمة لخضر جامعة  – مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية
15 

فالنمو الجسمي یتطلب الغذاء الصحي والدفء والهواء والشمس  :الحاجة إلى النمو الجسمي والعقلي -

وتظهر في البحث ) المرض، الصحة(والحركة والراحة واللّعب وهذا یختلف من سن لآخر ومن حالة لأخرى 

  .عن الطعام وفي المیل إلى الاستكشاف والتعلم وحب الاطلاع

فالطفل یشعر بالحاجة إلى الانطلاق وحریة الحركة والتعبیر عن میوله  :الحاجة إلى الحریة في التعبیر -

وقواه بصور وأشكال التعبیر المختلفة كالكلام واللّعب والحركة والرسم والتمثیل وهذه الحریة ینبغي أن تكون 

  .ة حتى تجعله یحب ما یعملمنظم

یشعر الطفل بأنّه لا یملك القدرة على التعلم ومعالجة الكثیر من المشاكل  :الحاجة إلى التوجیه والإرشاد -

فالطفل لا . فیرغب في النصح والإرشاد من الكبار لیجتنب الفشل والألم كما أنّ الحریة وحدها عامل مدمر

تمع له مقاییسه الخلقیة ونظمه وتقالیده ولیس له القدرة على یمكن أن یترك وشأنه یعبر بحریة في مج

لهذا، فجعلت للطفل الحق في أن یختار من اللّعب ما " منتسوري"الاختیار السلیم لاتجاهه وقد نبهت السیدة 

   16.شاء شرط أن لا یغتصب لعبة غیره أو یتدخل في أعماله وأن لا یزعجه

فالطفل محب للمخاطرة والاطلاع وكشف  :احیتین الجسمیة والعقلیةالحاجة إلى الطمأنینة والأمن من الن -

البیئة التي تحیط به وهذا لا یتوفر له إلا إذا منح الحریة الكافیة وكان یثق بنفسه ثقة جسمیة عقلیة وشعر 

ة بالأمن من المخاطر كالعقاب والسقوط وبهذا یتحرّر من الخوف والقلق، لذا ینبغي على المربیة عدم المبالغ

  .ونقد أخطاء الاطفال وتوفیر العدالة حتى ینصرفوا إلى الاستفسار والفهم والعمل في جو الطمأنینة

الحب ضروري لنمو الطفل النفسي والخلقي ویكون بتحسس للمشكلات  :الحاجة إلى الحب والعطف -

ین والمربیة من والمراد بالحب والعطف ما یصدر عن الوالد. النفسیة وحتى الاجتماعیة التي یعاني منها

  .رعایة وتربیة سلیمة والتعزیز، والطفل یحتاج إلى عطف المربیة حتى یأنس إلیها ویثق فیها

وتتطلب عدم وضع الطفل في مواقف یتكرّر فیها شعوره بالفشل وأن نتیح له أن  :الحاجة إلى النجاح -

  .یتمتع بقدر من نشوة النجاح من حین لآخر

ال شغوفون بأن یعترف لهم بالأدوار التي یقومون بها وبأن یعاملوا كأفراد لهم الأطف :الحاجة إلى التقدیر -

  .قیمتهم

فحاجات الطفل التي ینبغي عن المربي أن یعرفها حتى یعمل على تحقیقها تحقیقا صالحا وتوجیهها التوجیه 

   17.السلیم

  :الكفاءات الختامیة للتربیة التحضیریة -8

  : أنشطة اللغة العربیة -أ

یتفاعل ویتواصل في الوضعیات الحواریة والوصفیة : الكفاءة النهائیة: التعبیر الشفوينشاط  -

 .والسردیة

 . یقرأ بعض الكلمات: الكفاءة النهائیة: نشاط القراءة -

  . یتحكم في مبادئ الكتابة: الكفاءة النهائیة: نشاط الكتابة -

رف ریاضیة واستراتیجیات حل ینهي مشروعا بتوظیف معا: الكفاءة النهائیة :نشاط الریاضیات -ب

  .المشكلات
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ینجز مشروعا بتوظیف معارفه البیولوجیة : الكفاءة النهائیة :نشاط التربیة العلمیة والتكنولوجیة -ج

  .والفیزیائیة والتكنولوجیة

الكفاءة النهائیة یتعایش ویندمج في مختلف : نشاط التربیة الإسلامیة والمدنیة :الأنشطة الاجتماعیة -د

  . ءات الاجتماعیةالفضا

یستعمل إمكاناته الجسمیة في مختلف الوضعیات : الكفاءة النهائیة :أنشطة التربیة البدنیة والإیقاعیة -ه

  . الحركیة

  18.یوظف إمكاناته الإبداعیة في إنتاجات تشكیلیة: الكفاءة النهائیة :نشاط التربیة التشكیلیة -ز

  :ضیریةملمح الطفل في نهایة مرحلة التربیة التح -9 

یندرج الملمح ضمن منطق نمو الشخصیة ویقصد به مجموعة الصفات والخصائص التي یتمیز بها طفل    

التربیة التحضیریة في هذه المرحلة العمریة والتي تعد معرفتها ضروریة للمربیة من أجل تحقیق ما یصبو 

  :ویتجلى هذا الملمح فیما یلي. إلیه المنهاج

  :الحركي/في المجال الحسي* 

  .بتناسق ودقة ومرونة) كلیة وجزئیة(ینفذ أنشطة من حركات شاملة ودقیقة  -

  .یتموقع في الزمان والمكان حسب معالم خاصة به -

  ).الحسیة والحركیة(یتعرّف على إمكاناته الجسمیة وحدوده  -

  :في المجال الاجتماعي والوجداني* 

  .یكتشف ذاته وفردانیته -

  .ع الآخریتبادل مشاعره وأحاسیسه م -

  .یظهر استقلالیته من خلال الألعاب والأنشطة والحیاة الیومیة داخل القسم وخارجها -

  .یستعمل الوسائل الملائمة للاستجابة لحاجیاته ومیوله ورغباته واهتماماته -

  :الإتصالي/في المجال اللّغوي* 

  .یتحدّث ویعبّر بصفة سلیمة -

  .ماتیبحث ویتساءل على معاني ومدلولات الكل -

  ).ینطق كلمة ویقصد جملة(الجملة /یستعمل الجمل الاسمیة والفعلیة المفیدة متجاوزا استعمال الكلمة -

  

  :المعرفي/في المجال العقلي* 

  .یظهر اهتمامه وفضوله لمكونات المحیط الاجتماعي والفیزیائي والعلوم والتكنولوجیا -

یستعمل المعلومة، یوظف الحكم النقدي ویحل  یستكشف، یمارس،: (یوظف تفكیره في مختلف المجالات -

  ).المشكلات

  .یوظف الفكر الإبداعي   -

الزمن، المكان، المقدار، الكمیة، القیاس، الحجم، الوزن، : (یظهر اللبنات الأولى في بناء المفاهیم    -

  19).…الشكل، المساحة، اللّون، المادّة، الجمال، التوازن، الصوت، 

  :التحضیریة في الجزائرتحدیات التربیة  -10
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بناء على عرض وتحلیل واقع التربیة التحضیریة في الجزائر، یمكننا أن نبرز فیما یلي أهم التحدیات    

التي تواجه لیس فقط السیاسیین وأصحاب القرار في هذه البلدان، وإنما كل الفاعلین في هذه المجتمعات، 

إن تعمیم التربیة . ان مرهون بمستوى توسیع هذه التربیةوذلك لأن مستوى التقدم المستقبلي في هذه البلد

التحضیریة ذات النوعیة یعتبر من المفاتیح الأساسیة التي یُمكن من خلالها خلق الشروط المناسبة للأجیال 

وفي ما یلي نقدم أهم التحدیات التي تواجه الجزائر . القادمة لتحقیق التنمیة الشاملة والدائمة في هذه البلدان

  :هذا المجال في

اعتماد سیاسة وطنیة ترمي إلى تحقیق التعمیم التدریجي لكل من التربیة قبل المدرسیة الخاصة بأطفال  -

  .سن الثالثة والرابعة والتربیة التحضیریة الموجهة لأطفال سن الخامسة، وهذا في إطار مخطط زمني واضح

ة اللازمة إلى مجموعة من العوامل لضمان النوعیة، وبالموازاة مع عملیة التعمیم هذه من المهم إعطاء العنای

توفیر التكوین المختص للمربین فیما یخص عدة میادین مثل الطرق البیداغوجیا والتنشیط في  -: منها

وتجدر الإشارة إلى أنه لا یمكن الحدیث على تقدیم تربیة تحضیریة ...التربیة التحضیریة، علم نفس الطفل

بین ذوي كفاءة عالیة، وهذا من ناحیة المعارف الأكادیمیة، والتربویة والدیداكتیكیة ذات نوعیة بدون وجود مر 

  .والتنشیطیة

توفیر الأثاث والتجهیزات التربویة المناسبة لخصائص النمو في هذه المرحلة حیث یشترط في الأثاث أن  -

هم وهوایاتهم في اللعب یؤمن راحة الأطفال الجسمیة والنفسیة، وأن تمكنهم التجهیزات من إشباع میول

. والاكتشاف وأن تكون خفیفة الوزن وسهلة التحرك ویمكن تشكیلها بسهولة بصورة فردیة أو جماعیة

وبالإضافة إلى هذه المواصفات فیما یخص الأثاث والتجهیزات من الفروض أن یكون الفضاء الذي یستقبل 

وقاعة متعددة . لق والتسلق والقفز والتوازنفیه الأطفال واسعا ومجهزا بمختلف أنواع اللعب خاصة التزح

 20.الوظائف تستغل في نشاطات المسرح والموسیقى

  :خاتمة

اعتبارا للمكانة التي تحتلها رعایة الطفولة المبكرة في العملیة النمائیة لشخصیة الطفل بمختلف أبعادها   

ام بمرحلة التربیة التحضیریة انطلاقا ومجالاتها مما یمكنه من التكیف مع المحیط والتأثیر فیه، فیجب الاهتم

وتوفیر المستلزمات التربویة لفائدة . من إعداد مناهج خاصة بالأقسام التحضیریة وإعداد برامج تكوین المربین

 –أقسام التعلیم التحضیري بالمدارس الابتدائیة  –ریاض الأطفال (المربین العاملین في مختلف الفضاءات 

أي جمیع المؤسسات التربویة التي تستهدف فئة الأطفال ما بین الرابعة ...) الكتاب  –أقسام التعلیم القرآني 

تبني سیاسة تربویة متفتحة على مختلف القطاعات العمومیة والقطاع الخاص، كذلك  والسادسة من العمر،

  .أي الأطراف التي یمكنها أن تساهم في تحقیق مشروع التعمیم مع ضمان النوعیة
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